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توحيد مؤسسات الدولة الملف الأهم في ليبيا

مثــل الوضــع الليبــي المتــأزم أمنيــا وسياســيا واقتصاديا،خــال الســنوات الماضيــة 

صــورة قاتمــة للبلــد الــذي عــاش عــى وقــع فــوضى عارمــة وغيــاب تــام لمفهــوم 

الدولــة. وفي ظــل الانقســام الســياسي الــذي ترتــب عنــه انقســام في كل مؤسســات 

الدولــة واداراتها،عانــت البــاد مــن فــوضى اداريــة اثــرت بشــكل كبــر عــى فاعليــة 

وأداء المؤسســات الليبيــة وهــو مــا زاد مــن معانــاة المواطــن.

الافتتاحية
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الــى  الســيادية  المؤسســات  انقســام  ادى  لقــد 
العامــة  الليبيــة  المؤسســات  اغلــب  مترافــق في  انقســام 
مجلــس  مباشــرة  منــذ  أكثــر  ذلــك  والشــركات،وتكرس 
المؤتمــر  انقــاب  مقابــل  طبــرق  في  لإعمالــه  النــواب 
الوطنــي العــام علــى نتائــج انتخابــات 2014.وتواصــل 
مسلســل الانقســامات بعــد وصــول حكومــة الوفــاق في 
طرابلــس، التــي تشــكلت بنــاء علــي الاتفــاق السياســي 
الــذي رعتــه الأمم المتحــدة في مدينــة الصخيــرات المغربية 

.2015 العــام  في 

مؤسســات  توحيــد  محــاولات  تتالــي  مــن  وبالرغــم 
كان  الفشــل  فــان  الماضيــة  الســنوات  خــال  الدولــة 

القاســم المشــترك لــكل هــذ المحــاولات في ظــل اســتمرار 
الفرقــاء.وفي  بــن  والخافــات  الصراعــات  مسلســل 
الابــرز  المنعــرج  2020،كان  الأول  أكتوبر/تشــرين   23
في الازمــة الليبيــة حيــث تم توقيــع اتفــاق وقــف اطــاق 
النــار بــن الفرقــاء الليبيــن في جنيــف برعايــة امميــة 
وفتــح هــذا الاتفــاق البــاب امــام سلســلة مــن المشــاورات 
في  وصلــت  هامــة  توافقــات  الــى  ادت  والاجتماعــات 
تشــكيل حكومــة  علــى  الاتفــاق  الــى  الأخيــرة  مرحلتهــا 
الدولــة والتمهيــد  لتوحيــد مؤسســات  تنفيذيــة جديــدة 

لانتخابــات.

توحيــد  نحــو  التحــركات  تســارعت  مــا  وســرعان 

في ظـــل الانقســـام السياســـي الـــذي ترتـــب عنه انقســـام في كل 
مؤسســـات الدولـــة واداراتها،عانـــت البـــلاد مـــن فوضـــى ادارية 

اثـــرت بشـــكل كبيـــر علـــى فاعليـــة وأداء المؤسســـات الليبية.
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مؤسســات الدولــة والــذي بــدات ثمــاره في الظهــور مــع 
الوفــاق  لحكومــة  الرئاســي  بالمجلــس  النائــب  اعــان  
ــد معيتيق،الأحــد 07 مــارس 2021،انتهــاء حقبــة  أحم
وشــرقاً  غربــاً  الماليــة  وزارتــي  بــن  المالــي  الانقســام 
و«إســدال الســتار عليهــا بشــكل رســمي«.وأكد معيتيــق 
ــة  ــات كاف ــت مرتب ــاق أحال ــة الوف ــة بحكوم أن وزارة المالي
موظفــي الدولــة الليبيــة بمختلــف القطاعــات والوحــدات 
الإداريــة إلــى مصــرف ليبيــا المركــزي واصفــا هــذا التطور 
بـ«اللبنــة الأولــى في طريــق توحيــد مؤسســات الدولــة«.

وفي يوليــو 2021،أكــد وزيــر الدولــة لشــؤون مجلــس 

الــوزراء بحكومــة الوحــدة الوطنيــة الليبية،عــادل جمعــة، 
طرابلــس«،  العاصمــة  مــن  تــدار  الــوزارات  »كل  أن 
منوهًــا إلــى »توحيــد أغلــب المؤسســات الإداريــة بنســبة 
ــى أن »رئيــس  ــر مــن 90 %«. ولفــت إل إنجــاز بلغــت أكث
الحكومــة عبدالحميــد الدبيبــة أصــدر تعليمــات باجتمــاع 
الجمعيــات العموميــة للمؤسســات التــي كانــت منقســمة 

بــن حكومتــي الوفــاق والموقتــة الســابقتن«.

فــان  الايجابيــة  التطــورات  هــذه  مــن  وبالرغــم 
ظــل  في  خاصــة  واضحــة  بــدت  التعثــرات  مامــح 
ــي ســبتمبر  ــادات. فف ــات وتواصــل الانتق اســتمرار الازم

 في يوليـــو 2021،أكـــد وزيـــر الدولـــة لشـــؤون مجلـــس الـــوزراء 
بحكومة الوحـــدة الوطنية الليبية،عادل جمعـــة، أن »كل الوزارات 
تـــدار من العاصمة طرابلس«، منوهاً إلى »توحيد أغلب المؤسســـات 

الإدارية بنســـبة إنجـــاز بلغت أكثر مـــن 90 %«.
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صالــح،  عقيلــة  الليبــي  البرلمــان  رئيــس  2021،وجــه 
انتقــادات لحكومــة الوحــدة الوطنيــة، قائــاً إنهــا زادت 
مــن تقويــة مركزيــة الســلطة في العاصمــة طرابلــس ولــم 
تقــم بتوحيــد مؤسســات الدولــة، كمــا لــم تلتــزم بالتوزيــع 
العــادل للمناصــب الوزاريــة والحكوميــة ومجالــس إدارات 

ــة. ــم الثاث ــن الأقالي الشــركات ب

وانتقــد صالــح، في كلمــة وجههــا إلــى رئيــس الحكومــة 
ــه،  ــة خــال جلســة مســاءلته وفريق ــد الدبيب ــد الحمي عب
نقــل صاحيــات فــروع الــوزارات والهيئــات في المنطقــة 
تحديــد  بضــرورة  وطالبــه  طرابلــس،  إلــى  الشــرقية 
اختصاصــات الــوزراء والمســؤولن في الحكومــة وتقديمهــا 
تتــم مســاءلتهم  البرلمــان حتــى  إلــى  مكتوبــة بصفاتهــم 
عنهــا كمــا دعــاه إلــى دفــع مرتبــات العاملــن بجهــاز الأمــن 
الداخلــي والقــوات المســلحة والهيئــة العامــة للأوقــاف في 

المنطقــة الشــرقية.

وتحــاول ليبيــا البلــد الغنــي بالنفــط التعــافي مــن الآثــار 
المدمــرة للحــرب والأزمــات السياســية بخــاف جائحــة 
اقتصاديــة  أزمــة  بأســوأ  تســبب  مــا  كورونــا  فيــروس 
تعيشــها الباد.ويعــد توحيــد المؤسســات الليبيــة مــن أهــم 
الخطــوات نحــو تحريــك اقتصــاد البــاد الــذي يكابــد 10 
ســنوات مــن الحــروب التــي ألحقــت بــه الخســائر،وفق 

ــن. مراقب

مؤسســات  توحيــد  لمســالة  مجــددا  الزخــم  وعــاد 
الدولــة مؤخــرا خاصــة بعــد فشــل اجــراء الانتخابــات في 
موعدهــا أواخــر ديســمبر مــن العــام الماضــي.وفي هــذا 
الســياق أعلــن فرعــا البنــك المركــزي الليبــي في شــرق 

في  المصـــرف  محافـــظ  كان   
طرابلـــس صـــادق الكبير،قد 
الشـــهر  لرويتـــرز،  قـــال 
الماضي،إنـــه يأمل في الانتهاء 
مـــن  الأولـــى  المرحلـــة  مـــن 
بحلـــول  التوحيـــد  إعـــادة 

تمـــوز. يوليـــو 
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البــاد وغربهــا، إنهمــا اتخــذا خطــوة كبيــرة نحــو إعــادة 
التوحيــد، في إطــار جهــود الســام التــي تدعمهــا الأمم 

المتحــدة بــن الفصائــل المتنازعــة هنــاك.

إن  لــه،  بيــان  في  المركــزي،  ليبيــا  مصــرف  وقــال 
محافــظ المصــرف في طرابلــس صــادق الكبيــر ونائبــه 
علــي ســالم الحبــري الــذي يــرأس الفــرع الشــرقي، وقعــا 
اتفاقــا بشــأن خطــة مــن أربــع مراحــل لإعــادة التوحيــد، 
خارجية.وقــال  استشــارات  شــركة  تعيــن  يشــمل  بمــا 
المكتــب الإعامــي لمصــرف ليبيــا المركــزي في الشــرق، 
إن الفرعــن وحــدا مجلســي إداراتهمــا وبــدآ العمــل في 

الفنيــة. اللجــان 

يذكــر أن مجلــس النــواب قــد أقــال محافــظ مصــرف 
ليبيــا المركــزي بطرابلــس الصديــق الكبيــر في ســبتمبر 

الحبــري بمهــام  علــى  نائبــه  وكلــف  عــام 2014،  مــن 
المحافــظ مــا أدى إلــى انقســام مصــرف ليبيــا المركــزي 
إلــى إدارتــن؛ إحداهمــا في طرابلــس يترأســها الكبيــر 
والأخــرى في البيضــاء يترأســها الحبري.وأحــرز الفرعــن 
صــوب  الماضــي  العــام  مــدار  علــى  تقدمــا  المتنافســن 

إعــادة التوحيــد بالكامــل.

صــادق  طرابلــس  في  المصــرف  محافــظ  وكان 
الكبير،قــد قــال لرويتــرز، الشــهر الماضي،إنــه يأمــل في 
الانتهــاء مــن المرحلــة الأولــى مــن إعــادة التوحيــد بحلــول 
يوليــو تموز،وجــاء ذلــك بعــد اجتماعــه مــع الحبــري،في 
العاصمــة التونســية،لاتفاق علــى خطــة مفصلــة لإعــادة 
الخطــوة في تجــاوز  هــذه  تســاهم  أن  التوحيد.وينتظــر 
كرســها  التــي  الخانقــة  الاقتصاديــة  لازماتهــا  ليبيــا 

الماليــة. مؤسســاتها  انقســام 

ولقـــي اجتمـــاع العســـكريين ترحيبا حـــارا من جانب المستشـــارة 
الخاصـــة لأمـــين العـــام لـــأمم المتحـــدة لشـــؤون ليبيـــا، التـــي 
أكـــدت دعمهـــا لجهـــود قيـــادات الجيـــش الليبـــي الراميـــة إلـــى 

توحيـــد المؤسســـة العســـكرية.
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جــادة  تحــركات  أعقــاب  في  التطــور  هــذا  وياتــي   
لقــاءات  خــال  مــن  العســكرية  المؤسســة  توحيــد  نحــو 
القائــد العــام المكلــف عبدالــرازق الناظــوري مــع رئيــس 
ــة محمــد الحداد.والأســبوع  ــة الغربي ــوات المنطق أركان ق
الماضــي، كشــفت رئاســة أركان المنطقــة الغربيــة في بيــان 
نشــرته عبــر صفحتهــا علــى فيســبوك،أن الاجتمــاع تم 
ــات وخطــوات منظمــة وأساســية  ــه بحــث وضــع آلي خال
لتشــكيل لجــان مشــتركة لتوحيــد المؤسســة العســكرية، 
أن  الأركان  رئاســة  موحد.وتابعــت  ليبــي  جيــش  وبنــاء 
الاجتمــاع كان بحضــور عــدد مــن رؤســاء الأركان النوعيــة 

العســكرية. الإدارات  ومديــري  والهيئــات 

واجتمــع الحــداد والناظــوري بقاعــة فنــدق المهــاري 
ــن  ــل م ــة خــال أق ــرة الثاني ــة للم ــة ســرت الليبي في مدين
شــهر، بحضــور رؤســاء الأركان ورئيســي وفــدي اللجنــة 
العســكرية المشــتركة »5+5« مــن الجانبن.ولقــي اجتمــاع 
وترحيبــا  الليبيــن،  قبــل  مــن  واســعة  إشــادة  الطرفــن 
العــام  للأمــن  الخاصــة  المستشــارة  جانــب  مــن  حــارا 
لــلأمم المتحــدة لشــؤون ليبيــا، التــي أكــدت دعمهــا لجهــود 
قيــادات الجيــش الليبــي الراميــة إلــى توحيــد المؤسســة 

العســكرية.

صــادق  ليبــي  توجــه  الــى  التطــورات  هــذه  وتشــير 
نحــو اعــادة توحيــد مؤسســات الدولــة وهــو مــا يمثــل 

اولويــة قصــوى لاعــادة البــاد الــى وضعهــا الطبيعــي بعــد 
ســنوات مــن الفوضــى والصراعات.ويؤكــد مراقبــون أن 
الانفراجــة الأخيــرة التــي شــهدها الملــف الليبــي تعتبــر 
الفرصــة  الماضيــة وقــد تمثــل  الســنوات  الأبــرز خــال 
الأهــم والأخيــرة امــام الفرقــاء لانهــاء حالــة الانقســام 
وبنــاء دولــة المؤسســات القــادرة علــى مواجهــة التحديــات 

محليــا ودوليــا.

بالمجلـــس  النائـــب  اعـــلان  
الوفـــاق  لحكومـــة  الرئاســـي 
 07 معيتيق،الأحـــد  أحمـــد 
مـــارس 2021،انتهـــاء حقبة 
الانقســـام المالـــي بـــين وزارتـــي 
الماليـــة غرباً وشـــرقاً و«إســـدال 
الســـتار عليها بشـــكل رســـمي«.
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نجاة فقيري

حــذّرت الأمــم المتحــدة مــرار مــن أن النظــام المــرفي الليبــي »ســينهار عــى الأرجــح« 

إذا لم يتّحــد فرعــا البنــك المركــزي المتوازيــن في البــاد خطــوات جــادّة نحــو توحيــده، 

ــبع  ــد س ــش. فبع ــان كوبيت ــه ي ــن مهام ــتقيل م ــا المس ــح ممثله ــا لتري ــك وفق وذل

ســنوات مــن الإنقســام التــي راكمــت العجــز والديــون وشــتّت المــوارد في أســوأ 

أزمــة يمــر بهــا البلــد النفطــي لعقــد كامــل مــن الزمــن، تلــوح بــوادر الحــل وتوحيــد 

ــة. ــة الليبي ــة المالي المؤسس

7 سنوات من الإنقسامات العميقة..هل تتوحّد 
المؤسسة المالية الليبية أخيرا؟
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عمليــة  وتعثــر  الإنقســام  أســباب  علــى  عــودة  وفي 
توحيــد البنــك المركــزي التــي اســتمرت لســنوات، شــهدت 
ليبيــا عــام 2014 بــروز ســلطتن متناحرتــن اندلعــت 
الصراعــات ســريعا بينهــم  مــا أدى أيضــا إلــى انقســام 
المصــرف المركــزي لفرعــن، الأول مقــره طرابلس بإشــراف 
الصديــق الكبيــر والثانــي في مدينــة البيضــاء شــرق البــاد 
برئاســة  نائبــه علــي الحبــري مــا تســبب في خســائر ماليــة 
كبيــرة وارتفــاع حــاد في معــدلات التضخــم، إلــى جانــب 
ارتفــاع الديــن العــام إلــى أكثــر مــن 100 مليــار دولار 
وتــآكل احتياطــات المركــزي الليبــي مــن النقــد الأجنبــي 
التجاريــة لســنوات  البنــوك  النقديــة في  الســيولة  وشــحّ 

طويلــة.

المصــرف  انقســام  »حالــة  الكبيــرأن  الصــادق  قــال   
المركــزي منــذ عــام 2014 لــم تتــم بإرادتنــا، بــل أملتهــا 
علينــا ظــروف سياســية، تمثلــت في انقســام الســلطتن 
التشــريعية والتنفيذيــة، والانفــات الإمنــي والحــروب 

المتكــررة«.

محــاولات  مــن  »هشــة«  سلســلة  بــدأت   2017 في 
بعــد  الماليــة  المؤسســة  توحيــد  ضــرورة  حــول  الاتفــاق 
ــس إدارة  ــن مجل اجتماعــان في تونــس وقمــة باريــس، ليعل
مصــرف ليبيــا المركــزي بالبيضاء، في ســبتمبر 2017،عن 
فشــل محــاولات توحيــد إدارة المصــرف المركــزي بعــد عقــد 
سلســلة اجتماعــات ومحــاولات لمجلــس النــواب وأطــراف 
المأســاة  حلقــات  مــن  »حلقــة  بـــ  إياهــا  واصفــا  أخــرى، 

الليبية«.

وأفــادت إدارة المصــرف، في بــاغ لهــا أن »الاســتقطاب 
ــذ 2014 أدى  ــاد من ــة الب ــذي تعاني السياســي الحــاد ال
إلــى انقســام مصــرف ليبيــا المركــزي  متهمــا الصديــق 
الكبيــر بأنــه »لا يــزال يمــارس ســلطة التوقيــع المنفــرد 
خاصــة علــى أرصــدة المصــرف مــن العملــة الأجنبيــة رغــم 
ــا  ــرا أن مصــرف ليبي ــه« معتب ــدة ولايت ــه وانقضــاء م إقالت
المركــزي »أصبــح في أعــن الشــعب الليبــي شــريكا فيمــا 
إداري  وفســاد  اقتصــادي  تدهــور  مــن  البــاد  تقاســيه 

وانهيــار ســعر الصــرف وأزمــة الســيولة«.

وفي محاولــة جديــدة مــن محــاولات التوحيــد النــادرة، 

مـــرار  المتحـــدة  الأمم  حـــذرّت 
مـــن أن النظـــام المصـــرفي الليبي 
»ســـينهار علـــى الأرجـــح« إذا لم 
المركـــزي  البنـــك  فرعـــا  يتحّـــد 
خطـــوات  البـــلاد  في  المتوازيـــين 

جـــادةّ نحـــو توحيـــده .



الخميس 28  يناير  2022  العدد : 10202

ليبيــا، ســبتمبر  للدعــم في  المتحــدة  بعثــة الأمم  أعلنــت 
في  للشــروع  الضروريــة  الإجــراءات  اســتكمال   ،2018
المراجعــة الماليــة الدوليــة لفرعــي مصــرف ليبيــا المركــزي. 
وأشــارت البعثــة في بيــان صــادر عنهــا إلــى أن المراجعــة 
الوفــاق  حكومــة  وزراء  رئيــس  لطلــب  اســتجابة  تأتــي 
الوطنــي فائــز الســراج، في رســالة وجههــا في 10 يوليــو 
أنطونيــو  المتحــدة  لــلأمم  العــام  الأمــن  إلــى   2018
غوتيريــش، لتقــوم الأمم المتحــدة بتيســير مراجعــة دوليــة 
لحســابات فرعــي مصــرف ليبيــا المركــزي في طرابلــس 
ــة  والبيضــاء كســبيل لاســتعادة النزاهــة والشــفافية والثق
في النظــام المالــي الليبــي وتهيئــة الظــروف الازمــة لتوحيد 

المؤسســات الماليــة الليبيــة.

وأوضحــت البعثــة أن عمليــة المراجعــة الماليــة الدوليــة 
تعــد خطــوة هامــة نحــو تعزيــز الشــفافية في النظــام المالــي 
الليبــي وتهيئــة الظــروف الازمــة لتوحيــد مصــرف ليبيــا 
المركــزي في نهايــة المطــاف، مشــيرةً إلــى أن العمليــة تأتــي 
ــن مــن إجــراء حــوار مســتنير بشــأن التوزيــع العــادل  لتمكّ
للإيــرادات الوطنيــة في ليبيــا وإعــادة إرســاء آليــات وطنيــة 
ــع  ــق م ــا ستنســق بشــكل وثي ــة أنه للمســاءلة.وأكدت البعث
ســلطات ديــوان المحاســبة الليبــي في غــرب ليبيــا وشــرقها 

خــال عمليــة المراجعــة الماليــة الدوليــة.

ومنــذ ذلــك الحــن لــم تكــن محــاولات التوحيــد جــادة 
ــى  ــق للوصــول إل ــل هــي مجــرد بحــث عــن خارطــة طري ب

اتفاقــات حــول إمكانيــة توحيــد المصرف خاصــة مع اندلاع 
وحــدة  حكومــة  تشــكيل  لكــن  طرابلــس.  في  المواجهــات 
ــد  ــدة لتوحي ــالا جدي ــه آم ــل مع ــة، رغــم فشــلها، حم وطني
المؤسســة الماليــة الليبيــة وإجــراء انتخابــات ليبيــة يبــدو أن 
مآلاهــا هــي الأخــرى التأجيــل المتواصــل. لكــن الخطــوة 
التــي أقــدم عليهــا شــقي المصــرف منــذ أيــام كانــت فعليــة 

بقــدر آمــال الليبــن في وطــن موحــد ومســتقل.

»ديلويت«عــن  شــركة  أعلنــت   ،2021 يوليــو  ففــي 
الانتهــاء مــن مراجعــة حســابات مصــرف ليبيــا المركــزي 

 شـــهدت ليبيا عـــام 2014 بروز 	 
اندلعـــت  متناحرتـــين  ســـلطتين 
مـــا  بينهـــم   ســـريعا  الصراعـــات 
أدى أيضـــا إلـــى انقســـام المصـــرف 

لفرعـــين المركـــزي 

إعتبرت إدارة المصرف بالبيضاء- 	 
أن مصرف ليبيـــا المركزي »أصبح 
في أعـــين الشـــعب الليبي شـــريكا 
فيما تقاســـيه البـــلاد من تدهور 
اقتصـــادي وفســـاد إداري وانهيار 
ســـعر الصرف وأزمة الســـيولة«.
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بعثــة  إشــراف  تحــت  والبيضــاء،  طرابلــس  في  بشــقيه 
احتياطيــات  أن  الشــركة  تقريــر  وأكــد  المتحــدة.  الأمم 
لــم تنخفــض منــذ ديســمبر/  النقــد الأجنبــي في ليبيــا 
ــة. وأوضــح  ــون الأول 2014 ســوى بنســبة 8 في المائ كان
ــران  ــى المكشــوف واقت ــر أن تســهيات الســحب عل التقري
ــار بشــكل ســريع تســببت في  ــات طباعــة الدين ــك بعملي ذل
ــا أدى في  ــة، م ــة المحلي ــى ســعر صــرف العمل ــط عل الضغ
النهايــة إلــى هبــوط قيمــة الدينــار الليبــي مقابــل الــدولار 
الأميركــي بأكثــر مــن 300 في المائــة منــذ مطلــع العــام 
هــذه  تكــون  أن  علــى  المتحــدة  الأمم  وراهنــت   .2021
العمليــة الرقابيــة خطــوة أولــى لتوحيــد المصــرف المركــزي 

المنقســم منــذ عــام 2014.

وبــدأت الإنفراجــة لأزمــة انقســام المصــرف المركــزي 
الليبــي بدايــة ديســمبر/كانون الأول الماضــي، بتوقيــع اتفاق 

بــن الصديــق الكبيــر وعلــي الحبــري، نــص علــى »إطــاق 
عمليــة توحيــد المصــرف المركــزي بشــكل فعلــي، والتوافــق 
علــى مســارات العمــل والفــرق الفنيــة المعنيــة بتنفيــذ عملية 
التوحيــد، والتعهــد بمواصلــة التقــدم لتحقيــق الأهــداف 

المرجــوة مــن توحيــد المصــرف«.

وجــاء الإعــان عــن الانطــاق الفعلــي لعمليــة توحيــد 
المصــرف علــى لســان محافــظ مصــرف ليبيــا المركــزي 
»الصديــق الكبيــر« ونائبــه علــي الحبــري خــال الأيــام 
الماضيــة عقــب اجتماعهمــا بتونــس، وســط ترحيــب محلــي 
انفــراج  بدايــة  نحــو  واســعة  كخطــوة  ودولــي،  وإقليمــي 
ــد كامــل  ــا مســار جــادّ لتوحي ــا منه الأوضــاع العامــة بليبي
للبــاد وخــوض غمارالإنتخابــات التــي ســتنهي كل هــذه 

العميقــة. الإنقســامات 

 لـــم تكـــن محـــاولات التوحيد جـــادة بل هـــي مجرد بحث عـــن خارطة 	 
طريـــق للوصـــول إلـــى اتفاقات حـــول إمكانيـــة توحيد المصـــرف خاصة 

مع انـــدلاع المواجهـــات في طرابلس.
 في يوليـــو 2021، أعلنت شـــركة »ديلويت«عن الانتهاء من مراجعة 	 

حســـابات مصـــرف ليبيا المركـــزي بشـــقيه في طرابلـــس والبيضاء، تحت 
إشـــراف بعثة الأمم المتحدة.
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توحيد المصرف المركزي ..
خطوة هامة واشادات واسعة

رامي لتلغ

بعــد طــول انتظــار تواصــل عــى مــدى أكــر من ســبع ســنوات كاملــة، وضــع محافظ 

ــه عــي الحــري، حــداً لخافاتهــا  ــا المركــزي »الصديــق الكبــر«، ونائب مــرف ليبي

المزمنــة، وأعلنــا البــدء فعليــاً في تنفيــذ خطــة مــن عــدة مراحــل لتوحيــد المؤسســات 

الماليــة، مــا عــزز المــؤشرات والآمــال في أن يشــهد العــام الجديــد انتعاشــة اقتصاديــة 

بالبــاد، مدعومــة بقفــزة أســعار النفــط خــال الأشــهر الماضيــة.
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توحيد المصرف المركزي ..
خطوة هامة واشادات واسعة

المتنافســان  المركــزي  ليبيــا  مصــرف  فرعــا  وأعلــن 
توحيــد  إعــادة  لعمليــة  الفعلــي  الانطــاق  الخميــس 
المصــرف في مؤسســة واحــدة، بعــد ســنوات مــن وجــود 

البــاد. لــه داخــل  فرعــن 

الليبــي،  بيــان صــادر عــن المركــزي  وجــاء ذلــك في 
الــذي يرأســه المحافــظ الصديــق عمــر الكبيــر، خــال 
ســالم  علــي  الشــرقي  للفــرع  المحافــظ  نائــب  لقائــه 

الخميــس. الحبــري 

تتويجــا  تأتــي  التوحيــد  جهــود  أن  البيــان  وأورد 
عقــد  توقيــع  »إذ تم  المهمــة،  المبذولــة لإنجــاز  للجهــود 
لتقــديم خدمــات استشــارية مــع شــركة للخدمــات المهنيــة 
لدعــم تنفيــذ خارطــة إعــادة التوحيــد المتفــق عليهــا«.

أربــع  التوحيــد ســتكون ضمــن  »إعــادة  أن  وأوضــح 
مراحــل، ســينتج عنهــا نمــوذج تشــغيلي متطــور للمصــرف 
المركــزي الموحــد، يحاكــي أفضــل الممارســات العالميــة«.

روح  باســتمرار  التمســك  ونائبــه  المحافــظ  وأكــد 
الاســتحقاق  هــذا  لإنجــاز  الــدؤوب،  والعمــل  التعــاون 

الهــام. الوطنــي 

وكانــت أزمــة انقســام المصــرف المركــزي الليبــي بــدأت 
الماضــي،  الأول(  )كانــون  ديســمبر  بدايــة  الانفــراج  في 
بتوقيــع اتفــاق بــن الكبيــر والحبــري، نــص علــى »إطــاق 
عمليــة توحيــد المصــرف المركــزي بشــكل فعلــي، والتوافــق 
بتنفيــذ  المعنيــة  الفنيــة  والفــرق  العمــل  علــى مســارات 
لتحقيــق  التقــدم  بمواصلــة  والتعهــد  التوحيــد،  عمليــة 

ــد المصــرف«. الأهــداف المرجــوة مــن توحي

شــركة  كانــت  قليلــة،  بأشــهر  الاتفــاق  هــذا  وقبــل 
المراجعــة  عمليــة  إنجــاز  أعلنــت  متخصصــة  دوليــة 
الماليــة الدوليــة لحســابات المصــرف المركــزي، وكشــفت 

.2021 يوليــو  في  تفاصيلهــا 

وفي تصريــح لــه بعــد إعــان الاتفــاق المبدئــي علــى 

المصــرف  محافــظ  كان  المركــزي،  المصــرف  توحيــد 
الانقســام  هــذا  أســباب  أوضــح  الكبيــر  الصديــق 
لمعالجــة  الموحــدة  الإدارة  خطــة  وتفاصيــل  وتداعياتــه، 
الماليــة  للمؤسســات  بهــا  تســبب  التــي  التشــوهات 
والاقتصــاد الليبــي، قائــاً إن »حالــة انقســام المصــرف 
ــه  ــل أملت ــا، ب رادتن ــم بإ ــم تت ــذ عــام 2014 ل ــزي من المرك
علينــا ظــروف سياســية، تمثلــت في انقســام الســلطتن 
والحــروب  منــي  الأ والانفــات  والتنفيذيــة،  التشــريعية 

المتكــررة«.

وكشــف الكبيــر عــن الخطــوات الكثيــرة التــي ســبقت 
الإعــان الرســمي عــن اتفــاق توحيــد المصــرف وأســباب 
ــن،  ــة لحســابات المصرف ــة المراجع ــا بعملي تأخــره، »بدأن
جميــع  وتوفيــر  متخصــص  عمــل  فريــق  تكليــف  وتم 
البيانــات والمعلومــات عبــر مكتــب النائــب العــام، تعزيــزاً 

ولية والشــفافية والمحاســبة«. لمبــادئ المســؤ

وأشــار إلــى »أن أهــم خطــوة بعــد توحيــد المركــزي هــي 
معالجــة الآثــار الســلبية الناجمــة عــن انقســامه الطويــل 
وضــاع  ــى ســامة الأ ــا عل ــل أزمــة المقاصــة وتداعياته مث
ربــاك الــدور الرقابــي  لــى إ دت إ الماليــة للمصــارف، التــي أ
لــى جانــب تحديــات  المنــاط بمصــرف ليبيــا المركــزي، إ
المصــرفي  والقطــاع  الليبــي  الاقتصــاد  يعانيهــا  ســابقة 
نفــاق العــام،  همهــا ضعــف جــودة وكفــاءة الإ منــذ عقــود، أ
والخلــل الهيكلــي في الاقتصــاد الليبــي واعتمــاده علــى 
ــه مــن  مصــدر وحيــد للدخــل هــو النفــط، ومــا تعــرض ل

ــر«. ــئ التصدي ــال متكــرر للحقــول وموان قف إ

ويــرى مراقبــون إلــى أنــه مــن شــأن توحيــد المصــرف 
وزيــادة  الاقتصــاد  تحســن  إلــى  يــؤدي  أن  المركــزي 
الاســتثمار الأجنبــي وتحقيــق الرخــاء للشــعب الليبــي، 
المؤسســة  عنهــا  أعلنــت  التــي  الخطــوة  بعــد  وذلــك 
الوطنيــة للنفــط في ليبيــا في ســبتمبر الماضــي بالإنهــاء 
وتعيــن  دمــج  خــال  مــن  النفطــي،  لانقســام  الكامــل 
جميــع موظفــي المؤسســة الموازيــة في المؤسســة الشــرعية 

أعلـــن فرعا مصرف ليبيا المركزي المتنافســـان الخميس الانطـــلاق الفعلي لعملية إعادة 
توحيـــد المصرف في مؤسســـة واحدة، بعد ســـنوات من وجود فرعين لـــه داخل البلاد.
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لهــا. التابعــة  والشــركات 

حزمــة  »أن  »الكبيــر«   الســياق،أوضح  ذات  وفي 
الأهــداف التــي تم تحديدهــا علــى هامــش اتفــاق توحيــد 
نقديــة  سياســة  قــرار  إ إلــى  تهــدف  المصرفيــة  الإدارة 
جــراءات داعمــة لسياســة ســعر الصــرف  فاعلــة واتخــاذ إ
بدايــة  المركــزي  المصــرف  دارة  إ انتهجهــا مجلــس  التــي 
مــن ينايــر )كانــون الأول( عــام 2021، وبــذل العنايــة 
مــوال وتمويــل  الواجبــة لتعزيــز جهــود مكافحــة غســل الأ
للقطــاع  يكــون  ن  أ علــى  »ســنعمل  وأضــاف  رهــاب«.  الإ
المصــرفي دور محــوري في تفعيــل دور القطــاع الخــاص 
الدخــل  مصــادر  وتنويــع  الاقتصــاد،  عجلــة  لتحريــك 
طــاق مشــروعات التنميــة المكانيــة والمســتدامة، وخلــق  وإ
يــة حكومــة الوحــدة الوطنيــة«. فــرص العمــل وفقــاً لرؤ

ــي  ــة الانقســام للمصــرف الليب ــر بالذكــر أن بداي جدي
المركــزي حدثــت في عــام 2014، عقــب انقســام البــاد 
بــن حكومتــن وبرلمانــن، في الغــرب والشــرق، تبــع ذلــك 

انقســام داخــل إدارة المصــرف المركــزي، حيــث انتقلــت 
مجموعــة مــن أعضــاء مجلــس الإدارة وكونــت مصرفــاً 
ــل الانتقــال  ــة البيضــاء شــرق البــاد، قب ــاً في مدين موازي

ــراً. ــى بنغــازي أخي إل

وعقــب هــذا الانقســام، تعرضــت المصــارف التجاريــة، 
ــوط وخســائر  ــى ضغ ــة الشــرقية، إل خصوصــاً في المنطق
ماليــة كبيــرة، بســبب إعــان تبعيتهــا إلــى المركــزي المــوازي 
وانقطــاع تواصلهــا مــع المركــزي بطرابلــس، الــذي رفــض 
عمليــة انفصــال إدارات تلــك المصــارف، وأغلــق المنظومــة 
الرئيســة التــي تربــط المصــرف في طرابلــس بفرعــه في 

بنغــازي.

في ســياق متّصل،رحــب الســفير الأميركــي لــدى ليبيــا 
ريتشــارد نورلانــد لــدى اجتماعــه الأســبوع الماضــي مــع 
ــدء  ــر بب ــق الكبي ــزي الصدي ــا المرك محافــظ مصــرف ليبي
عمليــة إعــادة توحيــده، ووصفهــا بأنهــا »خطــوة تاريخيــة 

ــا«. ــي والسياســي لليبي ستســهم في الاســتقرار المال

محافـــظ المصـــرف الصديـــق : »حالة انقســـام المصرف المركزي منـــذ عام 2014 لم تتـــم بإرادتنا، 
بل أملته علينا ظروف سياســـية، تمثلت في انقســـام الســـلطتين التشـــريعية والتنفيذية، والانفلات 

الإمني والحـــروب المتكررة«.
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موقــع  عبــر  لــه  مقتضــب  بيــان  في  نورلانــد  ودعــا 
تويتــر فريــق المصــرف لمواصلــة »العمــل بشــفافية والتــزام 

لإكمــال العمليــة علــى وجــه الســرعة«.

لــلأمم  العــام  الأمــن  مستشــارة  اعتبــرت  بدورهــا 
»الأخبــار  أن  ويليامــز،  ســتيفاني  ليبيــا  بشــأن  المتحــدة 
الســارة عــن إطــاق مصــرف ليبيــا المركــزي لعمليــة إعــادة 
ــات المراجعــة  ــى توصي ــده بشــكل رســمي، تســتند إل توحي

الماليــة المســتقلة للمصــرف، برعايــة البعثــة الأمميــة«.

ــى المضُــي قدمــاً في  ــان لهــا عل وحثــت المصــرف في بي
التــي  المصــرف،  توحيــد  إعــادة  تنفيــذ خريطــة طريــق 
تُطبــق وتُراعــي المعاييــر والممارســات الدوليــة، مــن أجــل 
تعزيــز الاســتقرار المالــي والسياســي الــذي ليبيــا في أمــس 

الحاجــة إليــه.

ــا يبعــث  ــي أن م ــون للشــأن الليب ــرى متابع ــى ذلك،ي إل
علــى التفــاؤل بتنفيــذ الاتفــاق لــدى كثيــر مــن الليبيــن 

ــن وهمــا  ــنْ الرئيســينْ والمؤثري ــن الفاعل ــه ب هــو حصول
البنــك المركــزي في طرابلــس ونائبــه في فــرع  محافــظ 
برقــة، وقــد قــام الطرفــان مباشــرة بعــد الاتفــاق بتوحيــد 
ــم  ــة العمــل. كمــا ل ــدأت اللجــان الفني مجلســي الإدارة وب
يُتــرك هــذا الاتفــاق للصدفــة، بــل تم تحديــده بســقف 
زمنــي، إذ تنتهــي المرحلــة الأولــى مــن إعــادة التوحيــد، 
ــام  ــو مــن هــذا الع ــول شــهر يولي ــال، بحل ــى ســبيل المث عل
فضــا عــن أن هــذا الاتفــاق علــى توحيــد البنــك المركــزي 
ســبقه اتفــاق آخــر علــى توحيــد المؤسســة العســكرية، 
ــش  ــام للجي ــد الع ــن القائ ــت ب ــاءات حصل ــد لق ــك بع وذل
»المكلــف« مــن اللــواء خليفــة حفتــر، ورئيــس أركان قــوات 
المنطقــة الغربيــة محمــد الحــداد. وتضمــن هــذا الاتفــاق 
ــاء جيــش  خطــوات عمليــة، منهــا وضــع خطــة شــاملة لبن
ــف التشــكيات  ــن خــال اســتيعاب مختل ــي موحــد م ليب
المســلحة ودمجهــا، بالإضافــة إلــى تشــكيل لجــان مشــتركة 

ــة. مــن أجــل تحقيــق هــذه الغاي

رحب الســـفير الأميركي لدى ليبيا ريتشـــارد نورلاند لدى اجتماعه الأســـبوع الماضي مع محافظ مصرف ليبيا المركزي 
الصديـــق الكبيـــر ببـــدء عملية إعادة توحيده، ووصفها بأنها »خطوة تاريخية ستســـهم في الاســـتقرار المالي والسياســـي 

لليبيا«.
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الســنوات الأخــرة التــي أصبحــت طويلــة في ليبيــا احتفظــت بســجل حافل بالانقســامات 

التــي طالــت كل شيء تقريبــا. الأحــام الكثــرة التــي وُزعــت في ســنة 2011، بــأن واقــع 

البــاد ســيكون ورديــا وحامــا لســعادة النــاس ومحققــا لآمالهــم، تحطمــت عــى واقــع 

ــو  ــا ه ــياسي أو في م ــو س ــا ه ــواء في م ــة س ــل الدول ــذي ضرب كل مفاص ــام ال الانقس

اقتصــادي وحتــى في مــا هــو أمنــي رغــم أن أخطــر ظاهــرة يمكــن أن تــرب بلــدا مــا 

هــي الأمــن باعتبــاره المحافــظ عــى الدولــة وعــى مواطنيهــا.

شريف الزيتوني

مشاورات ولقاءات في كل اتجاه...
 هل تتجه ليبيا نحو توحيد مؤسساتها؟
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لكـــن بعـــد تلـــك الســـنوات الصعبة، جـــاء فـــرجٌ مؤجل 
طـــوى صفحة الانقســـام السياســـي بعد نجـــاح ماراثونات 
الاتفاق السياســـي في تشـــكيل حكومة وحدة وطنية وعودة 
الحديـــث عن إعادة توحيد المؤسســـات المنقســـمة من أجل 
توفيـــر مناخ هـــادئ وآمن لمن ستســـعفهم صناديق الاقتراع 
في الانتخابـــات المنتظرة، وقد كانـــت أغلب الأطراف بعمق 
اختافاتهـــا علـــى قناعة تامـــة بضرورة إنهـــاء واقع صعب 

مـــا زال الخـــوف قائمـــا مـــن أن يعصف بمســـتقبل الباد، 
خاصـــة في وجود أصـــوات )رغـــم قلتّها( تشـــوش على كل 
نية في جمع مؤسســـات البـــاد باعتبارها منتفعة من مناخ 

الفوضـــى والصراع.

ويعتبـــر توحيد المؤسســـات الليبية أهـــم الإجراءات من 
أجـــل إعـــادة الـــروح في اقتصـــاد البـــاد المتعثـــر منذ 10 

يعتبـــر توحيـــد المؤسســـات الليبيـــة أهـــم الإجـــراءات مـــن أجـــل إعـــادة الـــروح في اقتصاد 
البـــلاد المتعثـــر منذ 10 ســـنوات، حيث يحاول البلـــد الغني بالنفط التعـــافي من الأزمات 
السياســـية والأمنيـــة التـــي أثرت فيه بشـــكل كبير وليس هناك من حلول ســـوى التعجيل 

بإعـــادة الاســـتقرار عبـــر إجـــراء انتخابات ضروريـــة أكثر مـــن أي وقت مضى.
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ســـنوات، حيـــث يحـــاول البلد الغنـــي بالنفـــط التعافي من 
الأزمـــات السياســـية والأمنية التي أثرت فيه بشـــكل كبير 
وليـــس هناك من حلول ســـوى التعجيل بإعادة الاســـتقرار 
عبـــر إجراء انتخابـــات ضرورية أكثر مـــن أي وقت مضى. 
كما أن توحيد المؤسســـة العســـكرية يعتبر استحقاقا هاما 
في ظل الحاجة إلى بســـط الأمن على كل الأراضي الليبية، 
التي تســـبب الانقســـام فيها في انتشـــار الإرهـــاب ودخول 
مافيـــات التهريب والارتزاق عبـــر صحرائها وترهيب مدن 

فيهـــا خاصة في مناطـــق الجنوب.

وفي الحديث عن الآثار الاقتصادية الســـلبية لانقسام 

أشـــار وزيـــر الدولة للشـــؤون الاقتصادية في ليبيا ســـامة 
الغويل في تصريحات ســـابقة إلى أن الانقســـام السياســـي 
تســـبب في انقسام السياســـة النقدية، الأمر الذي أثر على 
كل المؤشـــرات، معتبرا أن »باده بحاجة إلى أن يكون لديها 
فاعليـــة وخطـــة متكاملة حول دور البنوك في ليبيا لإنشـــاء 
القاعـــدة الاســـتثمارية القادمـــة، كون دور البنـــوك »مهمًا« 
في عمليـــات التمويـــل للمؤسســـات الاســـتثمارية وعمليات 

التمويل للمشـــروعات الصغرى والمشـــروعات الأخرى«.

أولى مؤشـــرات توحيد المؤسســـات أعلن عنها مصرف 
ليبيـــا المركزي، يوم 20 ينايـــر عندما أكد الانطاق الفعلي 

بعـــد الســـنوات الســـابقة الصعبـــة، جـــاء فـــرجٌ مؤجـــل طـــوى صفحـــة الانقســـام 
السياســـي بعـــد نجـــاح ماراثونـــات الاتفـــاق السياســـي في تشـــكيل حكومـــة وحدة 
وطنيـــة وعـــودة الحديث عن إعادة توحيد المؤسســـات المنقســـمة مـــن أجل توفير 
منـــاخ هـــادئ وآمن لمـــن ستســـعفهم صناديـــق الاقتـــراع في الانتخابـــات المنتظرة.
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لعمليـــة إعادة توحيد المؤسســـة المالية، عبـــر تنفيذ خارطة 
متفـــق عليهـــا من قبل. وقـــد أعلن محافظ مصـــرف ليبيا 
المركـــزي الصديق عمر الكبير ونائب المحافظ علي ســـالم 
الحبري في لقـــاء بينهما أن هذا الإعان هو تتويج للجهود 

التي بذلت لإنجـــاز هذه المهمة.

وقـــال بيان للمصـــرف إنه تم خال اللقـــاء توقيع عقد 
لتقـــديم خدمات استشـــارية مع شـــركة للخدمـــات المهنية 
الرائـــدة لدعـــم تنفيـــذ خارطـــة إعـــادة التوحيـــد المتفـــق 
عليهـــا... مشـــيرا إلى أن خارطـــة إعادة التوحيد ســـتكون 
ضمن أربعة مراحل، وســـينتج عنها نموذج تشغيلي متطور 

للمصـــرف المركـــزي الموحـــد، يحاكـــي أفضل الممارســـات 
العالمية.

عســـكريا بـــدأت الخطـــوات منـــذ فترة بهـــدف توحيد 
الجيـــش الليبـــي. وبعد الدعوات المتكـــررة داخليا وخارجيا 
لإنهاء الانقســـام، كان لقاء رئيـــس الأركان في قوات الغرب 
الليبـــي محمـــد الحداد، بقائد الجيـــش الليبي المكلف عبد 
الرزاق الناظوري، نهاية الســـنة المنقضية في مدينة ســـرت 
مؤشـــرا إيجابيا على تذليل الخافـــات والمضي في توحيد 
إحـــدى أهـــم المؤسســـات، وهي خطـــوة رحبت بهـــا البعثة 
الأمميـــة التـــي قالـــت إنها »تشـــجع جميع الأطـــراف على 

الســـنوات الأخيرة التي أصبحت طويلة في ليبيا احتفظت بســـجل حافل بالانقســـامات التي طالت 
كل شـــيء تقريبـــا. الأحلام الكثيـــرة التي وزُعت في ســـنة 2011، بأن واقع البلاد ســـيكون ورديا 
وحامـــلا لســـعادة الناس ومحققـــا لآمالهم، تحطمـــت على واقع الانقســـام الذي ضـــرب كل مفاصل 

الدولـــة ســـواء في مـــا هو سياســـي أو في ما هـــو اقتصادي وحتى في مـــا هو أمني.
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اتخاذ مزيد من الخطوات الملموســـة نحو توحيد مؤسسات 
الدولة، بما فيها المؤسســـات العســـكرية والأمنية«.

الناظـــوري في تعليقه علـــى لقاء الحداد أشـــار إلى أنه 
»كان ودياً وجرى التفاهم بأســـرع ما يتوقع الشـــعب الليبي 
مؤكدا أن اتفاقاً جرى لـ«توحيد المؤسســـة العسكرية قريباً 
مـــن دون أي تدخـــل بن العســـكرين«، واللجنة العســـكرية 
5+5 تســـتعد لبلورة خطة توحيد المؤسسة العسكرية وبدء 
تنفيذهـــا«.، وقال قائـــد الجيش المكلف »لســـنا معترضن 
علـــى بناء الدولة المدنية وســـرعة إنجازها، لكن اختافات 
الساســـة نحن بعيـــدون منها، نريـــد حماية الوطن وســـير 

السياسية«. العملية 

وتشـــير عدة مصـــادر إلى أن لقاء الناظـــوري والحداد، 
ســـبقتها خطـــوة مهمـــة تمثلـــت في مغـــادرة أعـــداد مـــن 
القـــوات الأجنبيـــة الموجـــودة في شـــرق البـــاد وغربها، ما 
يوحـــي أن ملـــف المرتزقة يعتبر أحد معرقـــات التقدّم في 

توحيد المؤسســـة العســـكرية التي ســـتكون مثار جدل حتى 
مســـتقبا ومهما كانت نتائج المســـار المنتظر، بل إن مشكل 
المرتزقـــة هو عائق حتى في ما هو سياســـي بالنظر إلى أن 
كل الأطـــراف تتهم الأخـــرى بالاســـتعانة بالمرتزقة لتعميق 

الأزمـــة وإدامتها.

ووســـط كل هذه التطورات، ورغم التفاؤل الذي يســـود 
عمليـــات التوحيد والثناء على خطواتها، مازالت التخوفات 
قائمة من أن لا تنجح الأطراف الليبية في إنهاء الانقســـام، 
خاصـــة أن سياســـة ترحيل الملفـــات بقيت قائمـــة ولم يتم 
الحســـم فيها وإنهائهـــا. كما أن ارتباط المؤسســـات بأفراد 
عطـــل الحوارات وأجل الكثير من فـــرص الحل. بالإضافة 
إلـــى أن العجز عـــن تحديد موعد ثابـــت لانتخابات يؤكد 
أن الفرقـــاء لـــم يصلـــوا بعد إلـــى مرحلة الثقـــة التامة في 

إعادة اســـتقرار الوضـــع وبناء الدولة.

رغـــم التفـــاؤل الذي يســـود عمليـــات التوحيد والثناء علـــى خطواتها، مازالـــت التخوفات 
قائمـــة مـــن أن لا تنجـــح الأطراف الليبيـــة في إنهاء الانقســـام، خاصة أن سياســـة ترحيل 

الملفـــات بقيـــت قائمة ولم يتم الحســـم فيهـــا وإنهائها.
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فوزي عمار: 
توحيد المصرف 
المركزي في ليبيا 

خطوة مهمة
عقــب لقــاء جمعهــا في الجمهوريــة التونســية، أعلــن محافــظ مــرف ليبيــا المركــزي الصديق 

الكبــر، ونائبــه عــي الحــري، الأســبوع المــاضي، عن الانطــاق الفعــي لعملية توحيــد المرف. 

وتــم خــال لقــاء المحافــظ ونائبــه توقيــع عقــد لتقديــم خدمــات استشــارية مــع شركــة خاصة 

بتقديــم الخدمــات المهنيــة الرائــدة، مــن أجــل دعــم تنفيــذ خارطــة إعــادة التوحيــد المتفــق 

عليهــا، والتــي ســتكون ضمــن أربعــة مراحل، وســينتج عنهــا نموذج تشــغيي متطــور للمرف 

المركــزي الموحــد، يحــاكي أفضــل المارســات العالميــة.. ولمزيــد مــن التفاصيــل حــول عمليــة 

توحيــد المــرف المركــزي في ليبيــا أجــرت »بوابــة إفريقيــا الإخباريــة« هــذا الحــوار مــع أمــن 

المركــز الليبــي للتنافســية الاقتصاديــة فــوزي عــار، وإلى نــص الحــوار:

حوار/ همسة يونس
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الفعلـــي  الانطـــاق  إعـــان  تابعتـــم  -كيـــف 
المركـــزي؟ المصـــرف  لتوحيـــد 

هذه ليســـت المـــرة الأولى التـــي يجتمع فيهـــا محافظ 
المصـــرف المركزي الصديـــق الكبير، ونائبـــه علي الحبري 
خـــارج ليبيـــا، فلقد رأينـــا ذلك من قبـــل وفي نفس الدولة 
وهـــي تونس، ولكـــن دعينا نتفـــاءل هذه المـــرة لأن توحيد 
المصـــرف المركـــزي أصبـــح ضـــرورة ملحـــة خاصـــة لحل 
التـــي  الشـــرقية  المنطقـــة  المقاصـــة بمصـــارف  مشـــكلة 
أوقفهـــا الســـيد الكبيـــر في عقوبة لشـــعب بالكامل وليس 
لمصـــرف بعينـــه، وهذه ســـابقة لم نســـمع بهـــا في أي بلد 
في العالـــم بـــأن يقوم محافـــظ المصرف بمعاقبة الشـــعب 

وليـــس المصرف. 

-مـــا التأثيـــرات الاقتصاديـــة لتوحيد المصرف 
المركـــزي الليبي؟

توحيـــد المصـــرف المركـــزي في ليبيـــا خطـــوة مهمـــة 
خاصـــة إذا مـــا تزامنت مـــع اختيار محافظ له شـــرعية، 

فالســـيد الكبيـــر يعتبـــر مغتصـــب للمنصب خاصـــة بعد 
صدور قـــرار من البرلمان بتكليف الســـيد محمد شـــكري 

محافظـــا منتخبـــا للمصرف. 

-مـــا أهـــم المكاســـب الاقتصادية المنتظـــرة من 
المركزي؟ المصـــرف  توحيـــد 

عـــودة العمليـــات المصرفيـــة إلـــى المنطقـــة الشـــرقية 
ســـيمكن المليارات مـــن الدينـــارات التي خـــارج المصارف 
للعـــودة ولتكون جزء من الـــدورة المالية بدلاً من الاحتفاظ 
بهـــا في البيـــوت بعـــد قرار إيقـــاف المقاصة. ولا شـــك أن 
هـــذه خطـــوة مهمـــة إذا ما تحققـــت، ولكـــن المصارف في 
ليبيا تحتاج بالأســـاس إلى عمليـــة كاملة من الإصاحات 
في الهندســـة الماليـــة والبنيـــة التحتية للمصـــارف الليبية 

متمثلـــة في الاتصـــالات والربط الإلكترونـــي وغيرها.

-ما هو النموذج الاقتصادي الأصلح لليبيا؟

كمـــا نعلـــم هنـــاك ثاثـــة نمـــاذج كبـــرى لاقتصاد في 

المصارف الليبية تحتاج 
لعمليـــة كاملة مـــن الإصلاحات في 
الهندســـة المالية والبنيـــة التحتية.

نموذج الاقتصاد الأقرب 
النمـــوذج  هـــو  لليبيـــا  والأصلـــح 
المختلـــط نظـــراً لوجـــود النفـــط.
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العالـــم وهـــي؛ النمـــوذج الاشـــتراكي، ونمـــوذج اقتصـــاد 
الســـوق، ونمـــوذج الاقتصـــاد المختلـــط التـــي تملـــك فيه 
الدولـــة المـــوارد وتشـــتري الخدمـــة من القطـــاع الخاص، 
ونحـــن نـــرى أن النمـــوذج الأقـــرب والأصلـــح لليبيـــا هـــو 
الاعتمـــاد على نمـــوذج الاقتصـــاد المختلط نظـــراً لوجود 
النفـــط وهـــو مـــال مشـــاع لـــكل الليبيـــون، مـــع ضـــرورة 
العمـــل على تحديد تنافســـية وتموضع الاقتصـــاد الليبي 
داخـــل اقتصـــاد عولمـــي يجمعـــه معـــه، وتحديـــد نمـــوذج 
عـــادل لتوزيع التنمية بـــن كافة قطاعـــات ومناطق ليبيا، 

ونمـــوذج جديـــد لتوزيـــع عوائـــد النفط.

-إذا مـــا هـــي الإصاحـــات المقترحـــة لمعالجـــة 
البـــاد؟ في  الاقتصاديـــة  الأوضـــاع 

اعتقـــد أنـــه وبالإضافـــة إلى خطـــوة توحيـــد المصرف 
المركـــزي، وفتـــح المقاصـــة علـــى المصـــارف في المنطقـــة 
الشـــرقية، والاتفاق على هوية الاقتصاد الليبي وتنافسيته 
وتموضعـــه داخل اقتصـــاد عولمي، بالاعتمـــاد على النظام 
الاقتصـــادي الأقـــرب لنـــا هـــو )الاقتصـــاد المختلـــط( كما 
ذكرنـــا ســـالفاً وخاصـــة في ظـــل وجـــود المال المشـــاع وهو 
النفـــط، علـــى أتن تكـــون تنافســـية الاقتصـــاد الليبي هي 
المشروعات الحساســـة للطاقة، ولا ننسى أن تجارة العبور 

لموقـــع ليبيـــا الجغـــرافي تمثل تنافســـية عالية.

ومن الضـــروري أيضا العمل على حل إشـــكالية توزيع 
عوائـــد النفط فمن المهم أن يســـتلم المواطـــن الليبي جزء 
مـــن عوائـــد النفـــط في يـــده، علـــى أن يذهب ثلـــث دخل 
النفـــط إلـــى المواطـــن مـــن خـــال التوزيـــع المباشـــر على 

كل عائلـــة، وعندهـــا يتـــم دفـــع كتلـــة الأجـــور فقـــط لمن 
يســـتحقها ومقابل خدمة فعلية تقلـــل فيها الزيادة المبالغ 

فيها علـــى المـــاك الوظيفي.

ونـــرى أن تموضـــع الاقتصـــاد الليبي داخـــل اقتصاد 
عولمـــي يرفعـــه معه وهـــو خطوة مهمـــة جداً بعـــد إعداد 
الاقتصاديـــة  السياســـات  تجمـــع  وطنيـــة  إســـتراتيجية 
والمالية والنقدية معاً، مع إنشـــاء نظام محاســـبي شفاف 
يقطـــع تغـــول الفســـاد الـــذي وصل إلـــى مســـتويات غير 
مســـبوقة حيث وصل إلى ســـعف النخل وأصبح ظاهرة.

كل هـــذا هو مشـــروع في حاجة للفهم، ولكن للأســـف 
لا يوجـــد توافق حول هذا المشـــروع حتـــى الآن، ومن هذا 
المنبر نوجه الدعوة لكل المختصن والمهمومن بالاقتصاد 
والتنميـــة لإعـــداد هذا المشـــروع ليتـــم الاصطفاف حوله 
والدفـــع بـــه وتبنيه كبديل لحالة التشـــظي التي نعيشـــها 

منذ أكثر من عشـــر ســـنوات حتى الآن.

- تجارة العبور لموقع ليبيا 
الجغرافي تمثل تنافسية عالية.

- يجب إنشـــاء نظام محاســـبي 
شـــفاف يقطع تغول الفســـاد. 
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النائب زويله: توحيد المصرف
 هو الحل الأساسي لأي خلاف

حوار: سوزان الغيطاني

اســـتبعد عضـــو لجنـــة الماليـــة بمجلس النـــواب عبـــد الوهاب 
المركـــزي في ظـــل وجـــود رئيســـه  زويلـــه توحيـــد مصـــرف ليبيـــا 
الصديـــق الكبيـــر ونائبـــه علـــي الحبـــري ودعـــا في مقابلـــة مـــع 
إدارة  لمجلـــس  وأعضـــاء  رئيـــس  لاختيـــار  المرصـــد  صحيفـــة 
المصـــرف مـــن التكنوقراط البعيديـــن عن الجاذبات السياســـية 

ليبيـــا. في 

إلى نص الحوار:
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برأيك إلـــى أي مدى يمكن القـــول أننا أصبحنا 
قريبـــن فعا من توحيـــد المصرف المركزي؟

المركـــزي،  ليبيـــا  مصـــرف  توحيـــد  أســـتبعد  أنـــا 
البـــاد  بأمـــور  تعنـــى  ماليـــة  كمؤسســـة  فالمصـــرف 
الاقتصاديـــة والماليـــة كان يفتـــرض بها أن تكـــون بعيدة 
عـــن التجاذبـــات السياســـية وأعتقد أن رئيـــس مجلس 
الإدارة الصديـــق الكبيـــر ونائبـــه علـــي الحبـــري كانـــا 
التـــي  العديـــد مـــن المشـــكات الاقتصاديـــة  ســـببا في 
مـــرت بهـــا ليبيـــا جـــراء تدخلهمـــا في سياســـات الدولة 

وفـــرض هيمنـــة مصـــرف ليبيـــا المركـــزي كأمـــر واقـــع 
وهـــو مـــا أحـــدث جملـــة مـــن التشـــوهات الاقتصاديـــة 
التـــي أصبحـــت البـــاد تعانـــي منهـــا ويمكـــن القول أن 
الخافات السياســـية والشـــخصية بـــن رئيس وأعضاء 
المصـــرف جعـــل من المســـتبعد توحيد المصـــرف المركزي 
ثانيـــة وأعتقـــد أن الحـــل الجـــذري لهـــذه المشـــكلة هـــو 
بالمصـــرف  حاليـــا  الموجوديـــن  المســـؤولن  اســـتبعاد 
واختيـــار محافـــظ ونائبـــه وفقا لمـــا نص عليـــه القانون 

بشـــكل حيـــادي وموضوعـــي دون محاصصـــة.

الكبير  الصديق  الإدارة  مجلس  رئيس 
ونائبه علي الحبري كانا سببا في العديد 
من المشكلات الاقتصادية التي مرت بها 
ليبيا جراء تدخلهما في سياسات الدولة.
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المبعـــوث الاممـــي الســـابق إلـــى ليبيا غســـان 
ســـامة كان اقتـــرح خطة تتضمن ثاث مســـارات 
منهـــا الاقتصـــادي لحل الأزمـــة الليبيـــة هل ترى 
أن خطوة توحيد المصرف هي اســـتكمال للمســـار 

الاقتصـــادي الـــذي توقف منـــذ فترة؟

يفتـــرض أن يكون هناك مســـار اقتصـــادي ليبي ليبي 
لحـــل المختنقـــات الماليـــة والاقتصاديـــة التـــي تمـــر بهـــا 
الدولـــة الليبيـــة وسياســـاتها المالية وأعتقـــد أن الحل لا 
يمكـــن أن يأتـــي مـــن الخارج ســـواء مـــن أعضـــاء البعثة 
الأمميـــة أو أي طـــرف خارجي لديـــه مصالحه الخاصة 
في ليبيـــا وهـــذا ســـينعكس علـــى تصرفاتـــه التـــي لـــن 
تتســـم بالحياديـــة في معالجـــة مشـــكات البـــاد المالية 
الاقتصاديـــة  أن الخافـــات  أعتقـــد  بـــل  والاقتصاديـــة 
والماليـــة في ليبيـــا تخـــدم الكثيـــر مـــن أعضـــاء البعثـــة 
الأمميـــة والـــدول التـــي تمثلهـــا وأعتقـــد أنـــه إن لم يكن 

هنـــاك عمل جاد ليبي حقيقـــي دون أي ضغوط خارجية 
فلـــن يكون هنـــاك حل اقتصادي أو سياســـي أو أمني في 

. ليبيا

إلـــى أي مـــدى يوجـــد تواصـــل بينكـــم وبـــن 
الغـــرب؟ أو  الشـــرق  في  ســـواء  المركـــزي  المصـــرف 

بموجـــب القانـــون الداخلي لعمل مجلـــس النواب فإن 
مصرف ليبيـــا المركزي يتبع لجنة الاقتصاد والاســـتثمار 
بمجلـــس النواب ولكن هناك بعـــض الأعمال يكون للجنة 
الماليـــة والتخطيط والموازنة العامـــة دور فيها لكن واقعيا 
فـــإن اللجنـــة الماليـــة أو الاقتصاديـــة ليس لهمـــا تواصل 
حقيقـــي مـــع مصـــرف ليبيا المركـــزي ســـواء في البيضاء 
أو طرابلـــس بعـــد أن أضحـــى محافـــظ المصـــرف ســـوء 
في الشـــرق أو الغـــرب متغـــولا ويمثـــل السياســـة الماليـــة 
والنقديـــة والتجاريـــة للدولـــة الليبية ويحـــاول أن يفرض 

توحيـــد المصـــرف المركـــزي يكـــون باختيـــار 
إدارة  مجلـــس  وأعضـــاء  ونائـــب  محافـــظ 
بعيديـــن  تكنوقـــراط 
التجاذبـــــــــــــــات  عـــن 

. السياســـية 
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رأيـــه ومواقفـــه بعد امتاك قـــوة السياســـية وهو ما أثر 
ســـلبا علـــى ليبيـــا ســـواء اقتصاديـــا أو ماليـــا أو تجاريا 
ويجـــب معالجـــة هـــذا الخلـــل باختيـــار محافـــظ جديد 
بعيـــدا عـــن المحاصصـــة  التكنوقـــراط  مـــن  للمصـــرف 
ويكـــون صاحـــب خبرة طويلـــة ومن خارج الدولـــة الليبية 
فالمؤسســـة المصرفيـــة ســـيادية تحتـــاج لإدارة فعلية دون 
تجاذبات سياســـية أو آراء شـــخصية لذلك فأنا أرى أنه 
يمكـــن اختيـــار محافـــظ للمصـــرف المركـــزي مـــن خارج 
الدولـــة الليبيـــة كمـــا فعلت العديـــد من الـــدول الأخرى 
باختيـــار محافـــظ بعيـــد عـــن التجاذبات السياســـية في 

داخـــل بلدانها. 

برأيك ما الحل لمشـــكلة انقســـام مصـــرف ليبيا 
المركزي؟

أعتقـــد أن توحيـــد مصـــرف ليبيـــا المركـــزي واختيار 
الحـــل  هـــو  إليهـــا  أشـــرت  التـــي  بالطريقـــة  محافـــظ 
الأساســـي لأي خـــاف فـــأي خاف ســـواء سياســـي أو 
عســـكري يحتـــاج لمـــال يمـــول مـــن الدولـــة عـــن طريـــق 
المصـــرف المركـــزي فالديـــن العام المترتـــب على المصرف 
المركـــزي ســـواء في الشـــرق أو الغـــرب هـــو في الحقيقـــة 
فـــإن  لذلـــك  السياســـية  لتمويـــل الخافـــات  اســـتخدم 
محافـــظ  باختيـــار  يكـــون  المركـــزي  المصـــرف  توحيـــد 
ونائـــب وأعضـــاء مجلـــس إدارة تكنوقـــراط بعيديـــن عن 
التجاذبـــات السياســـية وبذلـــك يتـــم إيجاد حلـــول فعلية 
للعديـــد من المشـــكات السياســـية والعســـكرية التي لن 

تجـــد مـــن يمولها.

والمالية  الاقتصادية  الخلافات 
أعضاء  من  الكثير  تخدم  ليبيا  في 
البعثة الأممية والدول التي تمثلها 
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